
بريطانيـــا  قـــرار  -شـــكل  واشــنطن   
اســـتبعاد شـــركة التكنولوجيا الصينية 
العملاقـــة هـــواوي مـــن المشـــاركة فـــي 
الجيـــل  لشـــبكات  التحتيـــة  البنيـــة 
الخامـــس للاتصـــالات (جـــي 5)، بعـــدا 
إضافيا لزيـــادة الضغوط الأميركية على 
دول أوروبيـــة تســـعى لاســـتخدام هذه 

التقنية.
وتريد إدارة الرئيـــس دونالد ترامب 
أن يفرض الاتحـــاد الأوروبي قيودا أكثر 
صرامة علـــى كبرى الشـــركات المصنعة 
لمعدات الاتصـــالات في العالم، في الوقت 
الذي توســـع فيه هـــواوي تواجدها في 

جميع أنحاء أوروبا.
وأعلـــن رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون الثلاثاء الماضي حظر 
هواوي، في قرار يحبط بكين لكنه يسعد 

واشـــنطن، التـــي دفعت لندن إلـــى إلغاء 
القـــرار الصادر في ينايـــر الماضي بمنح 
هواوي دورا محـــدودا في إطلاق الجيل 

الخامس.
ويأتي هـــذا التحول بعد الغضب في 
بريطانيا مـــن حملة الصـــين على هونغ 
كونغ والاتهامات الأميركية بأن الصين لم 
تقل الحقيقة الكاملة حول أسباب تفشي 

فايروس كورونا في العالم.
وأظهر ترامب نرجسية خلال تعليقه 
على القرار البريطاني، حيث قال ”أقنعنا 
الكثيـــر مـــن الـــدول، فعلت معظـــم ذلك 
بنفســـي، لا تســـتخدموا هـــواوي لأننا 
نعتقد أنها غير آمنة وتشكل خطرا أمنيا، 

إنها خطر أمني كبير“.
وانتقـــدت بكين هـــذا الأمـــر، وقالت 
المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجيـــة هوا 

تشـــونينغ الأربعـــاء إن ”القـــرار ينتهك 
مبـــادئ التجارة الحرة والســـوق ويضر 
بالثقة المتبادلة والتعـــاون البريطاني – 

الصيني“.
وأضافـــت أن ”القرار يمثـــل تهديدا 
كبيـــرا لســـلامة الاســـتثمارات الصينية 
في المملكة المتحـــدة. الأمر يتعلق بثقتنا 
في ما إذا كان يمكن أن تســـتمر الســـوق 
وغيـــر  وعادلـــة  مفتوحـــة  البريطانيـــة 

تمييزية“.
ويقـــول محللـــون إن الخطوة تعكس 
تأثير العقوبـــات الأميركية الجديدة على 
تكنولوجيـــا الرقاقـــات، والتي ترى لندن 
أنها تؤثر على قدرة هواوي على أن تظل 

موردا موثوقا به.
وفي ضوء هـــذه المعطيات تجد دول 
الاتحاد الأوروبي نفســـها في قلب حملة 
الولايـــات المتحـــدة لانتزاع هـــواوي من 

شبكات الجيل التالي للهاتف المحمول.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وكان 
الأميركي روبـــرت أوبراين قد وصل إلى 
باريس في زيارة تمتد لثلاثة أيام لإجراء 
محادثات مع نظرائه من فرنســـا وألمانيا 

وإيطاليا وبريطانيا.
شـــبكات  أن  واشـــنطن  وأوضحـــت 
الجيـــل الخامـــس مدرجـــة علـــى جدول 
الأعمـــال، ممـــا يعنـــي تصاعـــد الضغط 

الأميركي على الدول الأوروبية.
ونشـــر الاتحاد الأوروبي فـــي يناير 
الماضي مجموعة مـــن التوصيات للدول 
الأعضـــاء توضـــح إمكانيـــة تقييـــد أو 
اســـتبعاد تقنية جـــي 5 عالية الخطورة، 
مثـــل هـــواوي، مـــن الأجزاء الأساســـية 

لشبكات الاتصالات.

 بروكســل - وصلـــت معركـــة أبل مع 
الاتحـــاد الأوروبي إلى ذروتهـــا الأربعاء 
بعـــد أن نقضـــت ثانـــي أعلـــى محكمـــة 
أوروبيـــة حكمـــا بشـــأن كـــون الشـــركة 
المصنعـــة لهواتـــف آيفون يجـــب عليها 
دفـــع قرابة 13 مليار يـــورو من الضرائب 

الأيرلندية المتأخرة.
وألغـــت المحكمـــة قـــرارا للمفوضية 
الأوروبيـــة أمـــر عمـــلاق التكنولوجيـــا 
الأميركي فـــي صيف 2016 بتســـديد ذلك 
المبلغ، وهو ما جعل أبل تدخل في صراع 
قانوني مـــع بروكســـل لإثبـــات قانونية 

أعمالها.
ورأى القضـــاء أن المفوضيـــة التـــي 
تلقت ضربة شـــديدة بفعل هذا القرار، لم 
تنجح في إثبات ”وجود امتياز اقتصادي 

اختياري“ لأبل.
ويرى محللون أن انتصار أبل سيعزز 
مكانتهـــا في الســـوق خاصـــة وأنها لو 
خســـرت هذه القضيـــة لكانت ســـتعتبر 
ضربـــة لها، لكنهـــا غير موجعـــة بالنظر 
إلى أن احتياطاتها النقدية تجاوزت 190 
مليـــار دولار في نهاية الربـــع الثاني من 

السنة المالية الحالية.
وخلصت المفوضية بعد تحقيق أجرته 
إلى أن أبل أعادت إلـــى أيرلندا بين 2003 
و2014 مجمل العائدات، التي حققتها في 
أوروبا كما في أفريقيا والشـــرق الأوسط 
والهند، لأنهـــا كانت تحظى في هذا البلد 
بمعاملـــة ضريبية مراعيـــة بفضل اتفاق 

أبرمته مع سلطات دبلن.
وترى المفوضية أن أبل أفلتت بشـــكل 
شـــبه تام مـــن الضرائب المترتبـــة عليها 
لتلك الفترة، ما يمثل بنظرها ”مســـاعدة 

حكوميـــة“ غيـــر قانونيـــة إذ تأتـــي على 
حساب شركات أخرى تخضع لشروط أقل 

مراعاة لأعمالها.
غيـــر أن دبلن تؤكد أن الأمر لا يخالف 
القانون. وهذه الدولة المعروفة بمواقفها 
المراعيـــة للأعمـــال اجتذبـــت العديد من 
الشركات متعددة الجنسيات بفضل نظام 

ضريبي مُوات لها.

وأعربت أيرلندا عـــن ارتياحها لقرار 
المحكمـــة الأوروبية مؤكدة أنـــه ”لم تكن 
لأبل، بل كانت  هناك أبدا معاملة خاصة“ 

تخضع للقوانين السارية في البلاد.
ومـــع ذلك، فمـــن المتوقع علـــى نطاق 
واسع أنه ســـيتم اســـتئناف القرار أمام 
محكمـــة العـــدل الأوروبية، وهـــي أعلى 

محكمة في أوروبا.
وقالت المفوضية فـــي أمرها الصادر 
قبل أربع ســـنوات إن ”أبل اســـتفادت من 
مســـاعدة غير قانونية مـــن خلال حكمين 
أيرلنديين خفضا عبئها الضريبي بشكل 
مصطنع لأكثـــر من عقدين إلى مســـتوى 
منخفض يصـــل إلى 0.005 فـــي المئة في 

.“2014
وطالبـــت لجنـــة داخـــل المفوضيـــة 
حينهـــا أيرلنـــدا باســـترداد الضرائـــب 

غير المدفوعة من أبـــل بحيث تغطي تلك 
الأمـــوال فتـــرة 11 عامـــا بـــدأت من عام 
2003، بالإضافـــة إلـــى 1.2 مليـــار يورو 

فائدة.
وخلصـــت اللجنـــة إلـــى أن حكمين 
ضريبيين في عامي 1991 و2007 قد خفضا 
بشكل جوهري ومصطنع الضريبة التي 

دفعتها الشركة في أيرلندا منذ 1991.
وينظـــر محللـــون إلـــى معركـــة أبل 
على أنهـــا حالة خســـارة لأيرلندا، التي 
اســـتأنفت أمر اللجنة إلى جانب الشركة 

المصنعة لهواتف آيفون.
وتقول أبل إن معظم القيمة المنسوبة 
لمنتجاتهـــا يتـــم توليدها فـــي الولايات 
المتحـــدة، وهـــو المكان الذي ســـيتم دفع 
الضريبة فيـــه، وزعمت أنها تدفع جميع 
الضرائب المســـتحقة فـــي كل مكان تدير 

فيه عملياتها.
واتهمت الشركة المفوضية الأوروبية 
بمحاولـــة إعـــادة كتابة تاريـــخ أبل في 
أوروبـــا وتجاهـــل قوانـــين الضرائـــب 
الأيرلنديـــة وتعديـــل نظـــام الضرائـــب 

الدولي.
وأكـــد المســـؤولون في أبـــل مطالبة 
الاتحـــاد الأوروبـــي لا أســـاس لهـــا في 
الواقـــع أو فـــي القانون حيـــث لم تطلب 
الشـــركة بتاتـــا أي امتيـــازات ولـــم يتم 

منحها أي صفقات خاصة.
وفـــي حـــين يســـاعد المبلغ في ســـدّ 
المشاكل المالية التي تسبب فيها فايروس 
كورونـــا لأيرلندا، فإن دبلن تســـعى إلى 
المنخفض  الضريبـــي  نظامهـــا  حمايـــة 
الذي اجتـــذب 250 ألف صاحب عمل من 

متعددي الجنسيات.

 بيــروت - شـــهد قطاع العقـــارات في 
لبنان نشـــاطا مفاجئا منـــذ بداية العام 
الجاري بعد ســـنوات من الركـــود، رغم 
حالة الفوضى الاقتصادية غير المسبوقة 
التي تعيشـــها البلاد منذ أكثر من تسعة 

أشهر.
وأكدت أوساط القطاع أن عددا كبيرا 
مـــن المودعين في المصـــارف اتجهوا إلى 
تحويل أموالهم لســـوق العقارات، وسط 
مخاوف من احتمـــال اقتطاع أو تجميد 

الودائع في ظل الأزمة المالية.
وفي ظل الأزمـــة المالية والاقتصادية 
التـــي يواجهها لبنان، تجـــري الحكومة 
جلســـات مفاوضات مع صنـــدوق النقد 
الدولي على أمل الحصول على مساعدة 
ضرورية  إصلاحـــات  بتنفيذ  مشـــروطة 

مختلفة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيـــو خـــلال مؤتمر صحافـــي عقده 
الأربعـــاء إن ”صنـــدوق النقـــد ســـيوفر 
التمويـــل اللازم للحكومـــة اللبنانية إذا 

قدمت برنامجا إصلاحيا“.
تنفيـــذ  علـــى  الحكومـــة  وتعمـــل 
الإصلاحـــات للحصـــول على المســـاعدة 
من الصنـــدوق أو تلك التي كانت أقرتها 
الـــدول والصناديق المانحـــة في مؤتمر 
(سيدر) الذي استضافته فرنسا في 2018 

لتمويل مشروعات البنتية التحتية.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
محرم وعيتانـــي للتطوير العقاري مازن 
محرم فـــي تصريحات لوكالة شـــينخوا 
الصينية، إنـــه ”تم تحويل ما لا يقل عن 
مليـــاري دولار من المصـــارف إلى قطاع 

العقارات منذ بداية هذا العام“.
وأوضح محرم أن الناس يســـحبون 
ودائـــع مصارفهـــم مـــن خلال شـــيكات 
مصرفية لشـــراء شقق ســـكنية لضمان 

بقـــاء مدخراتهم طويلة الأجـــل آمنة في 
حالـــة لجـــوء الســـلطات اللبنانيـــة إلى 
اقتطاع أو تجميد بســـبب الأزمة المالية 

للبلاد.
ويمر لبنـــان بأزمـــة ماليـــة فرضت 
خلالهـــا المصـــارف قيـــودا على ســـحب 
النقد بالليرة والدولار، بينما توقفت عن 

تحويل العملة اللبنانية إلى الدولار.
وأثـــار ذلـــك الذعـــر بـــين المودعـــين 
الذين لجأوا إلى ســـحب بعض أموالهم 
وتخزينهـــا فـــي منازلهـــم أو اســـتثمار 

أموالهم في قطاع العقارات.
وأشار محرم إلى أن مواقع الإنترنت 
التي تروج لمشـــاريع عقارية مثل أو.أل.
أكس، وهي شبكة أسواق رائدة موجودة 
فـــي أكثر مـــن 30 دولـــة، شـــهدت عددا 
قياســـيا من عمليات العقارات في لبنان 

منذ يناير الماضي.
وتفاقمت متاعب القطاع في السنوات 
الأخيرة لتنحدر إلى حالة من الركود في 
ظل اســـتمرار الاضطرابات السياســـية 
الداخليـــة التي أرخـــت بتداعياتها على 
الاقتصاد المحلي بشـــكل كبيـــر، وزادت 
من منســـوب المخاوف من انفجار فقاعة 

عقارية محتملة مستقبلا.
وتضاعفت الأسعار أكثر من 10 مرات 
منذ 2007، حيث تشير التقديرات إلى أن 
قيمة بعض العقارات قفزت من 100 ألف 
دولار إلـــى مليون دولار، خـــلال الطفرة 

التي شهدها السوق.
ويقول خبـــراء في قطـــاع العقارات 
أن تلـــك الـــذروة التـــي بلغتها أســـعار 
العقارات، فرضت حدوث عملية تصحيح 

وأن موجة الهبوط كانت حتمية.
المســـتثمرين  كبـــار  أن  وأضافـــوا 
الخليجيـــين فـــي قطـــاع العقـــارات في 
لبنان وصلوا إلى قناعة بأن الاســـتثمار 
لـــم يعد مجديا، ولذلـــك تحولوا إلى بيع 
عقاراتهـــم بشـــكل ملحوظ، ابتـــداء من 

عام 2011.
وكان انـــدلاع الحرب في ســـوريا في 
ذلك العام، الشـــرارة التي أطلقت عملية 
التصحيـــح، التـــي نتجت عنهـــا بداية 
هبوط متســـارع لأســـعار العقـــارات في 
لبنـــان، بســـبب ما رافقها مـــن تهديدات 

أمنية للرعايا الخليجيين.

ولكـــن مالك شـــركة رامكـــو للتطوير 
العقـــاري رجا مـــكارم، يؤكـــد أن الطلب 
زاد على العقارات بشكل كبير منذ يناير 
الماضي، وقد اســـتفاد المطـــورون الذين 

كانوا مدينين للمصارف.
وأوضـــح أن العاملـــين فـــي القطاع 
الذيـــن كانوا مدينـــين للمصارف تمكنوا 
من تســـوية مســـتحقاتهم عبـــر قبولهم 
للمصارف  وتقديمها  المشـــترين  شيكات 

مقابل قروضهم.
وأشـــار مـــكارم إلـــى أن الشـــركات 
العقارية التي ســـددت جميع مستحقات 
المصـــارف، توقفت عـــن بيـــع العقارات 
والوحـــدات الســـكنية مقابل الشـــيكات 
المصرفيـــة خوفا من فقـــدان أموالهم في 

المصارف.
فـــي  اللبنانيـــين  معظـــم  ووضـــع 
الســـنوات الســـابقة أموالهم في النظام 

أســـعار  مـــن  للاســـتفادة  المصرفـــي 
الفائـــدة المرتفعـــة علـــى ودائعهـــم بدلا 
من شـــراء العقـــارات أو الاســـتثمار في 

المشاريع.

ولا يتوقـــع العاملون فـــي القطاع أن 
تنطلـــق مشـــاريع جديدة فـــي البلاد في 
وقت قريب بســـبب ارتفاع ســـعر صرف 
الـــدولار مقابـــل الليرة فـــي وقت يضطر 
فيه المقاولون إلـــى دفع ثمن مواد البناء 
بالعملـــة الأجنبيـــة وســـط قيـــود على 

التحويلات.

وأكـــد متعاملـــون أن العملة المحلية 
ارتفعـــت فـــي الســـوق غير الرســـمية، 
للـــدولار  ليـــرة   7300 إلـــى  لتصـــل 
الواحـــد بعـــد أن اقتـــرب مـــن 10 آلاف 
ليـــرة الأســـبوعين الماضيـــين، لأســـباب 
منهـــا الزائـــرون الذين يجلبـــون معهم 
الـــدولارات الشـــحيحة منذ إعـــادة فتح 

المطار.
وقال محرم ”لن نرى أي مشـــروعات 
جديدة قريبا بســـبب الشـــح في الدولار 
وارتفـــاع ســـعره مما زاد بنســـبة ثلاثة 
المســـتوردة  المـــواد  أســـعار  أضعـــاف 

المستخدمة في البناء“.
وأوضـــح أن مقاولـــي البنـــاء الذين 
لديهـــم مشـــاريع غيـــر منتهيـــة يعانون 
حاليـــا لأنهـــم لا يســـتطيعون مواصلة 
البناء بســـبب ارتفاع أســـعار المواد إلى 
حـــد كبير. وقال إن ”لبنان لن يشـــهد أي 

مشـــروعات جديدة قريبـــا حتى يتم حل 
أزمة الدولار على الأقل“.

وكان استهلاك الأسمنت الذي يعتبر 
مؤشـــرا على حركة البنـــاء قد انخفض 
وفق آخر تقرير لبنك عودة بنســـبة 55.7 
في المئة في الربع الأول من العام الجاري 

بمقارنة سنوية.
ويعانـــي لبنان من تدهور معيشـــي 
متصاعـــد وشـــح فـــي الســـيولة وقيود 
مصرفيـــة على تســـييل الودائع نقدا، ما 
دفـــع الحكومة إلـــى التوقف عن ســـداد 
الديـــن الخارجي في إطـــار إعادة هيكلة 
شـــاملة للدين، الـــذي تجـــاوز 92 مليار 

دولار.
وتفاقمت الأزمة المالية بفعل تداعيات 
فايروس كورونا وتزايد البطالة وارتفاع 
أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 80 في 

المئة.

الخميس 102020/07/16

السنة 43 العدد 11763 اقتصاد

رهان محفوف بالمخاطر

اشتداد الأزمة المالية يحول العقارات إلى ملاذ آمن للبنانيين

نشاط القطاع ينتعش خلال ستة أشهر بأموال مودعي المصارف

أثارت أحدث المؤشرات حول تسارع وتيرة نشاط قطاع العقارات اللبناني 
في ظل الأزمة التي تعاني منها البلاد التساؤلات داخل الأوساط الاقتصادية 
من حــــــدوث فقاعة محتملة في القطاع بعد أن لجأ معظم مودعي المصارف 
المحلية إلى ضخ أموالهم في هذه السوق باعتبارها ملاذا آمنا لهم في ظل 

الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد.

2
مليار دولار ضختها البنوك 

المحلية إلى القطاع في النصف 

الأول من 2020

تزايد الضغوط الأميركية

على أوروبا لحظر هواوي

أبل تفوز في معركتها الضريبية

مع الاتحاد الأوروبي

في غابة من المضايقات

13
مليار دولار كانت ستدفعها أبل 

لأيرلندا بسبب مزاعم أوروبية 

حول تهربها ضريبيا

الطلب زاد على 

العقارات بشكل كبير 

منذ يناير الماضي

رجاء مكارم
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